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 (فلينظر أحدكم من يخالل) الخطبة بعنوان:  

 الخطبة الأولى:

هِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فيِ الْمُلْكِ﴾ ]الإسراء:    [.111﴿الْحَمْدُ للَِّ

رَهُ تَقْدِيرًا ) ءٍ فَقَدَّ ْ
لا الله وحده لا إله إن لا أشهد أو [.2(﴾ ]الفرقان: 2﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَي

ءٍ قَدِيرٌ  [.1﴿لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ﴾ ]التغابن:  هشريك ل
ْ
﴿يُحْييِ وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَي

الٌ لمَِا يُرِيدُ )وهو  ،والخلق خلقهأمره، مر الأ [.2(﴾ ]الحديد: 2) (﴾ ]البروج: 16﴿فَعَّ

ويكرم  ،ويعز ويذل ،ويبتلي ويعافي ،نيقويغني وي ،بكيضحك ويُ ويُ  ،يرفع ويخفض [.16

ا عبد الله ن محمدً أشهد أو ،ولا راد لقضائه ،لا معقب لحكمه ،لا اللهإله إفلا  ،ويهين

 وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وعَلَى -ورسوله 
ِ
ا رسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرً أ ،-آلهِ صَلَوَاتُ الله

ا نبيً  زىفجزاه الله عنا خير ما جا ،وبلغ الرسالة حق البلاغ ،داءمانة حق الأالأ أدىف، اونذيرً 

 . عن دعوته ورسالتهمته ورسولًا أعن 

مَتْ لغَِ  قُوا الَله وَلْتَنظُْرْ نَفْسٌ مَا قَدَّ ذِينَ آمَنوُا اتَّ هَا الَّ دٍ وَاتَّقُوا الَله إنَِّ الَله خَبيِرٌ بمَِا ﴿يَا أَيُّ

ذِينَ نَسُوا الَله فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) (18تَعْمَلُونَ ) (﴾ 19وَلا تَكُونُوا كَالَّ

ويحرص كل واحد منكم على  ،ننا نمهد لدنياناأوكما  ،أيُها الإخوة[. 19-18]الحشر: 

ارَ الآخِرَةَ  :ولقد قال تعالى ،خرتنا كذلكن نمهد لآأا فلزامً  ،ه الدنيويمستقبل ﴿وَإنَِّ الدَّ

 الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ )
َ
ا انشغلوا بدنياهم ن قومً أذلك ب [.64(﴾ ]العنكبوت: 64لَهِي

 .وتركوا آخرتهم والعمل لها ،اومهدوا لها تمهيدً 

نْيَا )﴿بَلْ وصدق الله إذ قال:  (﴾ 17( وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى )16تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّ

 الْحَيَوَانُ﴾.  :صدق الله إذ قال [.17-16]الأعلى: 
َ
ارَ الآخِرَةَ لَهِي الحياة  :أي﴿وَإنَِّ الدَّ

نمهد  علينا أن ،فعلينا أن نتزود لآخرتنا ونمهد لها ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾.الدائمة الباقية 

ننا نحرص في دنيانا على أحسن المنازل وأحسن المراكب أوكما  ،لأنفسنا في آخرتنا
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كما أننا نتزود لأسفارنا في  ،-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-فلنحرص على دور كريمة لنا يوم نلقى ربنا 

دُوا فَإنَِّ خَيْرَ الكما قال تعالى:  ،دنيانا فلنتزود لأسفارنا إلى آخرتنا ادِ التَّقْوَى ﴿وَتَزَوَّ زَّ

 [.197(﴾ ]البقرة: 197وَاتَّقُونِ يَا أُوْليِ الألَْبَابِ )

ننا نحرص على الاكتساء بأجمل الثياب في الدنيا علينا أن نكتسي بأجمل أوكما 

دائمًا وأبدًا نحرص على  أنناكما ووكذلك  ،فلباس التقوى ذلك خير ،نلقى به ربنا ثوبٍ 

كما أخبر أنه يحب  -سُبْحَانه-فإن الله  ،على تطهير قلوبناتطهير ملابسنا وثيابنا فلنحرص 

 سليمٍ  بقلبٍ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-فلنحرص على لقاء الله  ،المتطهرين أخبر أنه يحب التوابين

رِينَ ) ،كذلك ابيِنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّ  [.222(﴾ ]البقرة: 222﴿إنَِّ الَله يُحِبُّ التَّوَّ

بل عليك أن يكون الباطن أحسن من الظاهر  ،باطنك ك يخالفرولا يكن أبدًا ظاه

-قال رسول الله  ،-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-ذلك لأن الباطن يطلع عليه ربك  ؛وأجمل من الظاهر

لى إِ  رُ نظُ ولكن يَ  ،مْ كُ الِ وَ مْ أَ لى إِ  لَا وَ  ،مْ كُ رِ وَ لى صُ إِ  رُ نظُ لا يَ  اللهَ  نَّ إ»: -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

وقال الخليل  «.ثلاثَ مراته درِ لى صَ إالنبي  شارَ أَ و ،اهناقوى هَ التَّ  ،مْ كُ الِ عمَ أَ لى إِ وَ  مْ كُ وبَ لُ قُ 

لَامُ -إبراهيم  ( 88( يَوْمَ لا يَنفَْعُ مَالٌ وَلا بَنوُنَ )87﴿وَلا تُخْزِنيِ يَوْمَ يُبْعَثُونَ ) :-عَلَيْهِ السَّ

بصفة دورية تحرص  كنوأ امفك [.89-87(﴾ ]الشعراء: 89سَليِمٍ )إلِاَّ مَنْ أَتَى الَله بقَِلْبٍ 

على  وفي كل حينٍ  بل ،يوميةٍ على غسيل ثيابك ونظافتها وطهارتها فاحرص كذلك وبصفة 

 .-سُبْحَانه-والرجوع إلى الله  ،والتوبة ،سلامة قلبك بالاستغفار

نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا ﴿وَمَا تَدْرِي إنا سائرون في طريقنا إلى الآخرة  ،أيُها الإخوة

لا يدري أحد عن  والموت يأتينا بغتة [.34وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بأَِيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾ ]لقمان: 

فلا يأتيهم إلا خبره، وينام  ،ويودع أهله لسفر قريب ،فيخرج الخارج ،وقت انتهاء أجله

بشخص كبير  ذا ليس بخاصٍ وه ،لا وقد فارق الحياةإيوقظونه ويوقظه أهله فلا  ،النائم

 .و طفل في المهد، أو فتاة حسناءأ ،و امرأة عجوزأ ،و صغيرأ ،السن
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فلان قد  :ينادي المناديف ،مثالرب الأضَ يوم تُ  ، وكلمثالبت لكم الأرِ وقد ضُ 

وتسمع عن  ،في مقتبل العمر وتسمع أحيانًا عن شابٍ  ،تسمع أحيانًا عن شيخ كبير ،مات

مات في  وتسمع عن طفلٍ  ،بوهأمه وسعد به أدت به عست ووفرح ،شاب تخرج من جامعته

ن نصطحب في هذه أا علينا جميعً  ،ن نستعد لهأا فعلينا جميعً  ،فالموت يأتي بغتة ،المهد

خرة علينا أن نصطحب صحبة صالحة تعيننا في لى الآسفرة إوال -سُبْحَانه-لى الله إالسفرة 

 .فلنصطحب رفقة صالحة ،لى مبتغاناإهذا الطريق وتساعدنا في الوصول إلى في 

إذا سافر ودخل عليه  ،رحسأإذا سافر و -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قد كان رسولكم 

  مدِ بحَ  سَامعٌِ  سَمِعَ »يقول: وقت السحر 
ِ
 ،علينا لْ فضِ أنا وبْ نا صاحِ بَّ رَ  ،علينا بلائهِ نِ سْ وحُ  الله

 ذً عائِ 
ِ
وفي  «.رَبَّنا صاحِبْنا وأفضِلْ علينا»في سفره  هن يصاحبأفيطلب من الله  «.راِ ن النَّ مِ  ا بالله

 عوذُ أي ن  إ اللهمَّ  ،والأهل الِ في المَ  والخليفةُ  ،فرِ في السَّ  احبُ الصَّ  نتَ أ اللهمَّ »حديث السفر 

فلتصطحبوا ربكم  «.لِ والأهْ  في المالِ  بِ لَ قَ نْ المُ  وسوءِ  ،المنظرِ ةِ آبوكَ  ،السفرِ  عثاءِ ن وَ مِ  كَ بِ 

-فربنا  «.رَبَّنا صاحِبْنا وأفضِلْ علينا» ان يكون لكم صاحبً أولتسألوه  ،-جَلَّ وَعَلَا -

خير ولي  ،وخير من دل على الطريق الصحيح ،رشدأوخير من  ،خير من هدى -سُبْحَانه

لا يغفل  ،حكم الحاكمينأ ،ينرخير الغاف ،خير الناصرين ،خير الرازقين ،سفارناأفي  يتولانا

 .هو خير الناصرين ،هو مولاكم ،فاتخذوا ربكم مولى لكم ،لا يضل ولا ينسى ،ولا ينام

خرة تصحبكم ملائكة في كل لى الدار الآإنكم في هذه الرحلة أا يضً أثم اعلموا 

(﴾ 12﴿يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ) كاتبون ئكة كرامٌ ملا ،ابدً ألا يفارقونكم  ،وفي كل حين وقتٍ 

 ،نهم يستغفرون لكمإا فاعملوا صالحً  ،اروا هؤلاء الملائكة منكم خيرً فأ [.12]الانفطار: 

ذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بحَِمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمنِوُنَ بهِِ  :قال تعالى ﴿الَّ

 [.7وَيَسْتَغْفِرُونَ للَِّذِينَ آمَنوُا﴾ ]غافر: 
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فمعكم ملائكة تصحبكم  ،ملائكة وليس حملة العرش فقطوكذلك عموم ال

بواب أوتقف على  ،وتقف تستمع الخطب ،جمعة تشهد المصلينكل ن وفي وتشهدنا الآ

 وقد صعدخواننا الذين إا شيء عارض يا يضً أف ،ولأ بولًا أيكتبون الداخل  ،المساجد

 عن كونهم لم فضلًا  ،لم يقدموا دجاجة ولا بيضة ،اا عظيمً مرً أموا رِ حُ  ،الخطيب المنبر

 الملائكة أسمائهم ثبتن تُ أموا من رِ  عن ذلك حُ وفضلًا  ،ةولا بدن ،ولا بقرةً  ،ايقدموا كبشً 

 ،قت الصحفغلِ أُ  ،فالملائكة إذا صعد الخطيب المنبر طووا الصحف ،في سجل الداخلين

فالذين يأتون  ،-صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -محمد كما قال رسولكم  ،وجلسوا يستمعون الذكر

 .نفسهم هذا الشرف العظيمأمتأخرين حرموا 

الجمعة؛ نهم يبكرون لصلاة أمن أهل الفضل  قوامٍ أا وقرأنا عن قوامً أولقد صحبنا 

ولا يكاد  ،و ساعتينأومنهم من يبكر بساعة  ،ربعأو أ منهم من يبكر قبلها بثلاث ساعاتٍ 

ويتزود  ،يتلو كتاب الله ،المسجدلا وهو في إلى نصف ساعة قبل الجمعة إحدهم ينتظر أ

 ،فليتفطن لذلك المتأخرون «.هُ سُ بِ حْ تَ  ةُ لاَ ت الصَّ امَ ما دَ  ةٍ لَا صَ في  المرءُ وَ » ،لآخرتهمن دنياه 

، مام على منبرهوقد صعد الإإلا لذلك المتأخرون الذين لا يكاد أحدهم يأتي  ليتفطن

 .تفطنوا أيُها الإخوة لما ينفعكم في آخرتكم

إلى  صولعلينا في هذه الدنيا أن نصطحب رفقة صالحة تساعدنا في الو قائلًا عود أ

 ،من أهل الفضل والصلاح والصحبة الصالحة أقوامٌ  ،تذكرنا إذا غفلنا ،-سُبْحَانه-الله 

لا  «.القاصيةَ  من الغنمِ  الذئبُ  ما يأكلُ نَّ إ» :ن النبي قالإلا تنفرد ف ،احرص على مجالستهم

ولكن كما وصى رسولكم  ،ن ينقض عليكأن الذئب يوشك إف ؛ا وحدكتأخذ جانبً 

فتش في الناس عن رفقاء من أهل  ،صالحة فاحرص على رفقةٍ  «.ةاعِ عليكم بالجمَ »

 .الصلاح يساعدونك ويعاونونك في رحلتك إلى لقاء ربك مهما كنت
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رُونَ ( هَا29﴿وَاجْعَلْ ليِ وَزِيرًا منِْ أَهْليِ )قال:  موسى إذفلسنا بخير من الكليم  

ْ نُسَبِّحَكَ كَثيِرًا )32( وَأَشْرِكْهُ فيِ أَمْرِي )31( اشْدُدْ بهِِ أَزْرِي )30أَخِي )
( وَنَذْكُرَكَ 33( كَي

صَلَّى الُله عَلَيْهِ -وقال رسول الله [. 35-29(﴾ ]طه: 35( إنَِّكَ كُنْتَ بنِاَ بَصِيرًا )34كَثيِرًا )

 مِ  اللهُ  ما بعثَ » :-وَسَلَّمَ 
 
 «.هتِ نَّ بسُ  ونَ نَّ تَ سْ ويَ  ،هِ يِ دْ بَ  ونَ دُ تِ هْ يَ  ونَ يُّ وارِ له حَ   وكانَ لاَّ إ ن نبي

لَامُ -وكذلك قال  لَاةُ وَالسَّ  مِ  اللهُ  ما بعثَ » :-عَلَيْهِ الصَّ
 
 لاَّ إ ةٍ من خليف تخلفَ ولا اسْ  ن نبي

 ،ه عليهوتحضُ  ه بالخيرِ تأمرُ  طانةٌ بِ وَ  ،ه عليهه بالسوء وتحضُ طانة تأمرُ بِ  ؛انتانطَ له بِ  وكانَ 

 «.-تَبَارَكَ وَتَعَالَى- ه اللهُ والمعصوم من عصمَ 

صدقائك أفمن كان من  ،وغير منهج حياتك ،فعليك بالبحث عن رفقة صالحة

لى ما هداك إ تهديها لك كي وبعد ذلك يكون غرضً  ،صلح نفسكن تُ إلى أا ابتعد عنه شريرً 

مان أو خرة بسلامٍ الآلى إيصادقك ويصاحبك كي تصل  ابحث عن صديق صالحٍ  ،ليهإالله 

﴿وَاصْبرِْ نَفْسَكَ  :قال الله له ،ر نبيكم بذلكمِ أُ ولقد  ،مانألى مرضاة الله بسلام وإكي تصل 

﴾ ]الكهف: 
ِّ
ذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِي ﴿وَاصْبرِْ احبس نفسك معهم  [.28مَعَ الَّ

ذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِ   يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْناَكَ عَنهُْمْ تُرِيدُ نَفْسَكَ مَعَ الَّ
ِّ
الْغَدَاةِ وَالْعَشِي

بَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطً  نْيَا وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْناَ قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّ  ا﴾.زِينةََ الْحَيَاةِ الدُّ

ذِينَ يَدْ  :لقد قال تعالى  يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا ﴿وَلا تَطْرُدِ الَّ
ِّ
عُونَ رَبَّهُمْ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِي

ءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ منَِ 
ْ
ءٍ وَمَا منِْ حِسَابكَِ عَلَيْهِمْ منِْ شَي

ْ
عَلَيْكَ منِْ حِسَابهِِمْ منِْ شَي

ذِ  :ثم وبعد قال تعالى [.52(﴾ ]الأنعام: 52الظَّالمِِينَ ) ينَ يُؤْمنِوُنَ بآِيَاتنِاَ ﴿وَإذَِا جَاءَكَ الَّ

﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ ا استقبالًا حسنً  بم واستقبلهمرحب  [.54فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ﴾ ]الأنعام: 

حْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ منِكُْمْ سُوءًا بجَِهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ منِْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُ  ورٌ عَلَى نَفْسِهِ الرَّ

 [.54مٌ﴾ ]الأنعام: رَحِي
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-فلها أثرها الطيب عليك وعلى رحلتك إلى الله  ،صادقكت فعليك برفقة صالحةٍ 

 حِ الِ يس الصَّ الجلِ  لُ ثَ ما مَ نَّ إ» :-صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قال رسول الله  ،-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

 نْ أا مَّ إو ،كَ يَ ذِ حْ يُ  نْ أا مَّ إِ  ،كِ سْ المِ  لُ حامِ فَ  ؛كيرِ الْ  خِ افِ نَ وَ  كِ سْ المِ  لِ امِ حَ كَ  وءِ السُّ  يسِ لِ جَ وَ 

  دَ جِ تَ  نْ أا مَّ إو ،نهُ مِ  اعَ تَ بْ تَ 
  دَ جِ تَ  نْ أا مَّ إو ،كَ يابَ ثِ  قَ حرِ يَ  نْ أا مَّ إ وَنَافخِِ الْكيرِ  ،ةً با طيِّ يحً رِ  نهُ مِ

نه مِ

ستراه  !كم ستستفيد !فكم ستستفيد من الجليس الصالح والصاحب الصالح «.ايثً بِ ا خَ يحً رِ 

ثلاثة البيض فستستحي والستراه يصوم الاثنين والخميس  ،يذكر الله فتذكر الله كما يذكر

 -من نفسك وستصوم 
ِ
تراه  ،وتصوم من كل شهر ثلاثة أيام ،الاثنين والخميس -بإِذِْنِ الله

 .ومٍ بعد ي يومًا بعد يومٍ  -إنِْ شَاءَ الله-فستتأسى به في الصلاة يتألم إذا فاته الصف الأول 

إذا  ،ك عاقًا لأبويك ذكرك بأن العقوق من الكبائرآإذا ر ،فعليك بالرفقة الصالحة

 ،إذا رآك قاطعًا للرحم سيذكرك بوصل الأرحام ،رآك بخيلًا بمال سيحثك على الصدقة

بكظم الغيظ، سيكفك عن الاغتياب، إن الصديق  كسيذكر ،سيذكرك بالعفو عن الناس

 «.مْ هُ يسُ لِ جَ  مْ ى بِقَ شْ لا يَ  ومُ القَ  مُ هُ »ا حتى في الآخرة، الصالح لا يشقى به جليسه أبدً 

لَامُ -ولقد علمنا أن زكريا  لَامُ -استفاد من مريم  -عَلَيْهِ السَّ إذ كان  -عَلَيْها السَّ

ا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَْهَا رِزْقًا﴾ ]آل عمران:  [. يسألها: 37يكفلها ﴿كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّ

 إنَِّ اللهَ ﴿أَنَّى لَكِ هَذَا﴾. تقول: 
ِ
( هُناَلكَِ 37 يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بغَِيْرِ حِسَابٍ )﴿هُوَ منِْ عِندِْ الله

عَاءِ ) ةً طَيِّبَةً إنَِّكَ سَمِيعُ الدُّ يَّ (﴾ ]آل عمران: 38دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ ليِ منِْ لَدُنْكَ ذُرِّ

رُكَ [. قال تعالى: ﴿فَناَدَتْهُ الْمَلائكَِةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِ 37-38 ي الْمِحْرَابِ أَنَّ الَله يُبَشِّ

[. فاستفاد من مجالستها عدم اليأس من رحمة الله، واستفاد من 39بيَِحْيَى﴾ ]آل عمران: 

لَامُ -مجالستها أن رُزِق بيحيى  لَاةُ وَالسَّ ﴿وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبيًِّا منَِ  -عَلَيْهِ الصَّ

الحِِينَ﴾.  الصَّ
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الفقه في الدين، ينصح لك، ولا يغشك، يحفظك في  علمكالصديق الصالح يُ 

 -غيابك، لا يطعن في عرضك، إنما يحفظ لك عرضك ويصونك 
ِ
، يدعو لك في -بإِذِْنِ الله

 - غيابك أن يوفقك الله وأن يسهل الله أمرك، هكذا فالصديق الصاحب معينٌ 
ِ
، -بإِذِْنِ الله

ن خيرًا، ويسحبك ويقودك للشر وكما قالوا: الصاحب ساحب؛ يسحبك إلى الخير إن كا

 .إن كان شريرًا مفسدًا

لَامُ -قرن النبي هم أيُها الإخوة، إن خير القرون  لَاةُ وَالسَّ أنهم صحبوا  -عَلَيْهِ الصَّ

النبي محمدًا، خير ولد آدم، وسيد ولد آدم، فصحبوه واستفادوا من صحبته، وخير الناس 

وبعد التابعين أتباع التابعين صحبوا  من بعدهم التابعون الذين صحبوا الصحب الكرام،

التابعين فاستفادوا منهم، إن ربنا قال فيه كتابه: ﴿الأعَْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنفَِاقًا﴾ ]التوبة: 

من أهل العلم: ﴿الأعَْرَابُ أَشَدُّ  [. ﴿أَشَدُّ كُفْرًا وَنفَِاقًا﴾. من مَن؟ ولماذا؟ قال كثيرٌ 97

ب أشد كفرًا من كفار المدينة، ومنافقو الأعراب أشد نفاقًا من كُفْرًا﴾. يعني: كفار الأعرا

لأن المنافقين في المدينة مع أنهم أهل نفاق، نفاق أهل المدينة. لماذا ذلك؟ قال العلماء: 

في الظاهر بأخلاق المسلمين؛ لأنهم عايشوا المسلمين، أما منافقو الأعراب ملوا جلكن ت

، ومجالسة قطاع الطريق الذين والفظاظة ،والغلظة ، وبين الجفاء،فجمعوا بين النفاق

 يسطون على العباد ويسلبونهم الأموال.

ولذا قال العلماء: أنه حتى النصراني في مصر خير من النصراني في روسيا، في 

أمريكا؛ لأنه يستحي إذا قلت له: ابنتك زنت، يستحي من ذلك، أما النصراني في بلاد الكفر 

 يهتش لذلك، بل كأنها ذبابة وقعت على أنفه ثم طارت، بل ولا فلا يستحي من ذلك، ولا

ذبابة حتى، فالشخص يؤثر في جليسه، فاحرص على مجالس الطيبين، احرص على 

مجالس يُتلى فيها كتاب الله، واحرص على أماكن الصالحين كذلك، أماكنهم في المساجد 

( رِجَالٌ لا 36فيِهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فيِهَا باِلْغُدُوِّ وَالآصَالِ )﴿فيِ بُيُوتٍ أَذِنَ الُله أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ 
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كَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ  لاةِ وَإيِتَاءِ الزَّ  وَإقَِامِ الصَّ
ِ
 فيِهِ تُلْهِيهِمْ تجَِارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ الله

 [.37-36(﴾ ]النور: 37الْقُلُوبُ وَالأبَْصَارُ )

وكما لا يخفى  ،ثارهمآوتقتفي  ،نك تتشبه بمإاحرص على مجالسة الصالحين ف

كْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمنِيِنَ ) :الله قال عليكم فإن رْ فَإنَِّ الذِّ فتستفيد  [.55(﴾ ]الذاريات: 55﴿وَذَكِّ

معهم واحرص على التواجد  ح،احرص على أهل الفضل والصلا ،منهم ومن مجالسهم

 ،لى مرضاة اللهإا يوصلك ا طيبً تحمل زادً  ،اطيبة تزداد خيرً اليبة والمجالس ماكن الطالأفي 

أهل الصلاح مع بعضهم شأن فهذا  ،يسألون عنك إذا افتقدوك ،خرةيشفعون فيك في الآ

 .البعض

 لانِ جُ رَ  :لهُ  ظِ لاَّ إ لَّ لا ظِ  يومَ  لهِ في ظِ  م اللهُ هُ لُّ ظِ يُ  ةٌ عَ بْ سَ » :ن النبي قالأنكم تعلمون إ

 ابَّ حَ تَ 
ِ
وعند الافتراق  ،لله مجالسهم عند الالتقاء فيها ذكرٌ  «.يهِ لَ ا عَ قَ رَّ فَ وتَ  يهِ لَ عا عَ مَ اجتَ  :ا في الله

 قالَ »: ن النبي قالألا يخفى عليكم  ،الله وبأوامروفي ثنايا المجالس تذكير بالله  ،فيها ذكر لله

فالزيارة في الله  «.فيَّ رينَ تزاوِ والمُ  ،فيَّ لينَ تباذِ والمُ  ،فيَّ  ينَ تحابِ تي للمُ حبَّ مَ  تْ بَ جَ وَ  :ىتعالَ  اللهُ 

ا كً لَ مَ  لهُ  اللهُ  رصدأ في قريةٍ ا له خً أ الذي زارَ  والرجلُ » ،-سُبْحَانه-تستجلب با محبة الله 

 ذكرُ ه يُ تِ جَ رَ دْ ى مَ علَ 
ِ
 «.ه بالله

القنوات الفضائية الصالحة الطيبة تسمع فيها كتاب الله  ،تحق بالصحبة الصالحةفال

تسمع فيها مجالس علم  ،ر باذكَ يُ  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -تسمع فيها سنة رسول  ،تلىيُ 

 ،رسول الله قال ،اللهفكتاب يحمل قال  ،يلتحق بالصحبة الصالحة الكتاب النافع ،وخير

ا ا وفسادً وكتاب يحمل شرً  ،وصاحب تسترشد به صالح ا في الدين صديقيحمل فقهً 

 ،بالصحبة الصالحة الهاتف المحمول والبرامج التي عليه يلتحق ،شكصديق سيء بلا 

نك ستأثم وتحمل كل يوم إف ن كانت شريرة مفسدةً إو ،نك ستستفيدإفن كانت طيبة إف

 .لسانك يلغو ،قلبك يظلم ،اوزارً أعيناك تحمل  ،اوزارً أ
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فالزوجة الصالحة وهي صاحب  ،مفسدة يرةٌ رو شأوكذلك الزوجة صاحبة صالحة 

 ؟لم تصل أختك لمَ  ؟خاكألم تصل  لمَ  :قطعت أخاك تقول لك ،تذكرك بأمر الله كذلك قد

تذكرك بالبر  ،فتذكرك الزوجة الطيبة بزيارة إخوانك وأخواتك .تحتاج إلى زيارتكأختك 

لعل الله يبارك  تعظ،لعلنا ن ؟لم تذهب لزيارته لمَ  ؟نهل زرت قبر أبيك منذ زم ،بالوالدين

سيئًا قد تكون جليسًا صالحًا وقد تكون جليسًا  ،سأيضًا جلي أولادنا، فالزوجةلنا في 

 :تأتي تصل أخاك أو رحمك تقول في احتياج. أولادك :لوتأتي تنفق في سبيل الله تق مبخلًا،

﴿يَا أَيُّهَا وصدق الله إذ يقول:  ،وهكذا تثبطك عن أعمال الخير .بيتنا فارغ ،نحن أولى

ا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ﴾ ]التغابن:  ذِينَ آمَنوُا إنَِّ منِْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّ  [.14الَّ

عَلَيْهِ -ومن ثم قال موسى  ،ون الشخصدن الجلساء الشريرين يرإ ،أيُها الإخوة

لَامُ  لَامُ -ه هارون خوأو -السَّ (﴾ 25﴿فَافْرُقْ بَيْننَاَ وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ) :-عَلَيْهِ السَّ

ذِينَ يَخُوضُونَ فيِ آيَاتنِاَ فَأَعْرِضْ عَنهُْمْ حَتَّى  :وقال تعالى [.25]المائدة:  ﴿وَإذَِا رَأَيْتَ الَّ

ا يُنسِيَنَّكَ الشَّ  كْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالمِِينَ يَخُوضُوا فيِ حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإمَِّ يْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّ

لَ عَلَيْكُمْ فيِ الْكتَِابِ أَنْ إذَِا سَمِعْتُمْ آيَاتِ  :ويقول تعالى[. 68(﴾ ]الأنعام: 68) ﴿وَقَدْ نَزَّ

 يُكْفَرُ بهَِا وَيُسْتَهْزَأُ بهَِا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُ 
ِ
وا فيِ حَدِيثٍ غَيْرِهِ إنَِّكُمْ إذًِا مثِْلُهُمْ﴾ الله

 [.140]النساء: 

ذِينَ اتَّخَذُوا دِينكَُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا منَِ  :ن ربنا قالإ ذِينَ آمَنوُا لا تَتَّخِذُوا الَّ ﴿يَا أَيُّهَا الَّ

ارَ أَوْليَِاءَ  ذِينَ أُوتُوا الْكتَِابَ منِْ قَبْلكُِمْ وَالْكُفَّ قُوا الَله إنِْ كُنتُمْ مُؤْمنِيِنَ )الَّ ( وَإذَِا نَادَيْتُمْ 57وَاتَّ

لاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلكَِ بأَِنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ )  [.58-57(﴾ ]المائدة: 58إلَِى الصَّ

ن يدمرو ،عليك ويدمرونك نونجي ،عليكنون جوي ،صدقاء الشريرون يدمرونكالأف

لَامُ -بي طالب عم الرسول أومثل  ،خرتكآ لَاةُ وَالسَّ لا الله إله إن ينطق بلا أكاد  -عَلَيْهِ الصَّ

بد أويعيش من السعداء  ،مينويغنم مرافقة النبي الأ ،فيغنم جنات النعيم هقبل ممات

خر آن خلف وغيرهما لن يزالا به حتى قال بمية أبو جهل وأ صدقاء سوءٍ أولكن  ،بدينالآ
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نهما ي مِ لِ غْ يَ  من نارٍ  حٍ اضَ حْ كان في ضَ » ؟كان فماذا ،المطلب ال هو على ملة عبدما ق

بل لا يموت فيها ولا  ،كلا ؟لف سنةألى إهل  ؟ئة سنةالى مإهل  ؟لى كم سنةإو «.هُ ماغُ دِ 

 .يحيى

يكفر  ،ن اصدقاء السوء يتلاعنون يوم القيامةإ ،صدقاء السوءأبالله من  فعياذًا

ذَيْنِ  :قال تعالى ،اويلعن بعضهم بعضً  ،بعضهم ببعضٍ  ذِينَ كَفَرُوا رَبَّناَ أَرِنَا الَّ ﴿وَقَالَ الَّ

نَا منَِ الْجِنِّ وَالِإنْسِ﴾ ]فصلت:  لماذا؟ ﴿نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامنَِا ليَِكُونَا منَِ [. 29أَضَلاَّ

﴿كُلَّمَا  :ى في كتابه الكريموقال تعال ،الكفر سائلين الله ذلكأهل كذا يقول الأسَْفَليِنَ﴾. 

ةٌ لَعَنتَْ أُخْتَهَا﴾ ]الأعراف:  هِ جَمِيعًا فَقَالَ  :وقال تعالى [.38دَخَلَتْ أُمَّ ﴿وَبَرَزُوا للَِّ

 منِْ 
ِ
عَفَاءُ للَِّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إنَِّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنوُنَ عَنَّا منِْ عَذَابِ الله ءٍ قَالُوا  الضُّ

ْ
شَي

 [.21براهيم: إانَا الُله لَهَدَيْناَكُمْ﴾ ]لَوْ هَدَ 

ن ربكم قال إ ،وايتك وعن صرفك عن دينكغصدقاء الشريرون يحرصون على الأ

هَوَاتِ أَنْ تَمِيلُو :القائلين هو أصدقو ذِينَ يَتَّبعُِونَ الشَّ ا ﴿وَالُله يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّ

وا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ  :ويقول تعالى [.27(﴾ ]النساء: 27مَيْلًا عَظيِمًا ) ﴿وَدُّ

وا مَا عَنتُِّمْ﴾ ]آل عمران:  :تعالى ويقول[. 89سَوَاءً﴾ ]النساء:   :ويقول تعالى [.118﴿وَدُّ

يْكَ لتَِفْتَرِيَ عَلَيْناَ غَيْرَهُ وَإذًِا لاتَّخَذُوكَ خَليِلًا ﴿وَإنِْ كَادُوا لَيَفْتنِوُنَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْناَ إلَِ 

( إذًِا لَأذََقْناَكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ 74( وَلَوْلا أَنْ ثَبَّتْناَكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إلَِيْهِمْ شَيْئًا قَليِلًا )73)

 [.75-73(﴾ ]الإسراء: 75وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْناَ نَصِيرًا )

 الُله عَنهُْ -ر عن عثمان أُثِ  ،صدقاء السوء يحاولون غوايتكأ
َ
 نَّ إ» القول: -رَضِي

لو  نْ أه يتمنى ت يدُ عَ طِ الذي قُ  المحدودَ  السارقَ  نَّ إو ،هنلُ و زنت النسوة كُ تتمنى لْ  الزانيةَ 

يدي الناس كلهم حتى لا أع قطَ ن تُ أالسارق الذي قطعت يده يتمنى  «.هملُ كُ  الناسُ  سرقَ 

صدقاء أر الشباب من حذَ ولذلك يُ  ،احد فيسعى جاهدً أولا يعايره  ،حد منهم عليهأيفخر 
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ن يتناول الشاب من أتراهم يحرصون على  -هداهم الله-فترى الشباب الضائع  ،السوء

لى إ ومرة ثالثة ،ومرة ثانية ،اويعطونها له مجانً  ،ولًا أزملائهم جرعة واحدة من المخدرات 

على  يسطوومرة  ،يسرق مرة من بيته ،لى سارقإفإذا به يتحول  ،المخدرات ن يدمنأ

قان لالسلاسل والح يأخذومرة يهجم على بنات  ،ومرة ينتشل من المواصلات ،المحلات

صدقاء أا في غياهب السجون بسبب ام قليلة وتراه مودعً أيلا إفما هي  ،الذي حل به للإدمان

نا جالس على أ :حدهمأيقول  ؟تى بكأما الذي  ،زرتم المساجينن شئتم إو ،السوء

و أ سجنخذت عشر سنوات أجاءت الشرطة فحملتني معهم و ،االمقهى ما شربت شيئً 

هَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظيِمًا﴾. :ا قال ربنافدائمً  ،عشرين سنة ذِينَ يَتَّبعُِونَ الشَّ  ﴿وَيُرِيدُ الَّ

ذِينَ حَقَّ  أْنَا إلَِيْكَ مَا  ﴿قَالَ الَّ ذِينَ أَغْوَيْناَ أَغْوَيْناَهُمْ كَمَا غَوَيْناَ تَبَرَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّناَ هَؤُلاءِ الَّ

انَا يَعْبُدُونَ )  [.63(﴾ ]القصص: 63كَانُوا إيَِّ

 ،افعل كذا :يقول لك ،ن تعق والديكأيأمرك ب ،فالحذر الحذر من جليس السوء

ويوصيك  .هذا جربتنا أ ،سينزل على رأيك ،سينزل على رغبتك بوكأو ،افعل كذاو

لا وقد وقعت في فاحشة إ ثوية فما تلبغلى بيت فتاة إيصطحبك  ،يوصيك بالشر ،بالعقوق

تغطين  لمَ  محاسنك،لى إوكذلك الصديقة المتبرجة لم تزل بالفتاة الصالحة انظري  ،الزنا

ن تورطها وتلقي با في ألى إلبس جيد البسي  ،لى محاسنكإانظري  ؟هذا الوجه الجميل

ن الشباب الساقط يتتبع إف ،وتصبح فريسة للشباب الساقط ،ل والمستنقعاتزابالم

 -لى ساقطة إويحول العفيفة  ،الساقطات
ِ
يظهر لها في سورة الحمل الوديع  ،-وَالْعِيَاذُ باِلله

 مة.لا ولا ذإوبعد ذلك إذا به ذئب ضاري لا يرقب فيها  ،المنقذ

حتى لو استدعى  ومواطنهم، ،وبلادهم ،الصالحين بالأصدقاءعليكم أيُها الإخوة 

اترك  ،إذا كان الجيران جيران سوء بع البيت ليست هناك مشكلة ،ن تبيع بيتكأمر الأ

يعبدون الله فاعبد الله  ،رض كذا وكذا فيها قوم صالحونألى إ السوء واذهبرض أرضك أ

ذِينَ  ؟حصلا أهلفيه  لى مكانٍ إوانتقلت  شكال إذا بعت بيتكما الإ ،معهم ﴿يَا عِبَادِيَ الَّ
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واسى الصالحون ويُ [. 56(﴾ ]العنكبوت: 56آمَنوُا إنَِّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإيَِّايَ فَاعْبُدُونِ )

 ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إلَِيْناَ تُرْجَعُونَ بقوله تعالى:  -سُبْحَانه-المبتغون فضل الله 

انتقل يا  جاوركه فسق يفي وجارك فاسد وبيتٌ  ،ومنزل ةلك شق [.57(﴾ ]العنكبوت: 57)

يذكر بحدود  بأوامره،يذكر  ،لى بيت يذكر باللهإانتقل  ،لن تخلد فيه ،خي من هذا المسكنأ

 .بيت في مكان طيب فانتقِ  ،الله

لَامُ -واستدل بعضهم بقول مريم  .الجار قبل الدار :وقد قال العلماء  :-عَلَيْهَا اَلسَّ

﴿رَبِّ ابْنِ ليِ  :قبل البيت قالت [.11﴿رَبِّ ابْنِ ليِ عِندَْكَ بَيْتًا فيِ الْجَنَّةِ﴾ ]التحريم: 

 ،ساس البيتألى البيت وتنظر إن تذهب أفقبل  ،اختارت الجار قبل الدارقالوا:  عِندَْكَ﴾.

يخلفونك في أهلك بشر وبسوء فقد تخرج من البيت  ،انظر من جيرانك ،وتنظر التشطيبات

- 
ِ
اختر برامج  ،اا صالحً اختر زوجً  ،اختر جيرة صالحة ،فاختر بلدة صالحة ،-وَالْعِيَاذُ باِلله

 .اقرأ مقالات صالحة في جريدة طيبة ،صالحة لى قنواتٍ إانظر  ،صالحة

مع الطيبين  ينما رجعتأوينما ذهبت أكن دائمًا  ،خيارا في سلك الطيبين الأكن دومً 

ما كانت ل «.كبابِ  عتبةَ  غيرْ » :ليل قال لإسماعيلخبل ال ،جة طيبةزو ،كتاب طيب ،خيارالأ

عمر  «.ر يكرههاوكان عم ،حبهاأامرأة كنت  يكانت تحت» :ابن عمر وقال ،مفسدةشريرة 

رأى  :اءالعلمقال بل  ؛كلا ؟ن الفاروق يكره امرأة لصلاحهاأن هل تظنو ؟ذاولما ا،يكرهه

صر عليه فأمره وأ ، عن الجماعات بسبب هذه المرأةالًا انشغ ، عن الجمعمن ابنه انشغالًا 

لَا - لى رسول اللهإفذهبا  ،وكان يحبها ،الله بن عمر بى عبدأ ،ن يغير هذه المرأةأ ةُ عَلَيْهِ الصَّ

لَامُ   ،فاستمع لها يحرص لك على الخير دً فإذا كان الوالد رشي «.باكأ طعْ أَ » :فقال -وَالسَّ

ذِينَ آمَنوُا  :ربك قالالله، فن تطلق المرأة التي تشغلك عن ذكر مر إلى أالأ آلن إو ﴿يَا أَيُّهَا الَّ

ا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ﴾.  إنَِّ منِْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّ
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كنا  ،المهاجرينكنا معشر » :ن عمر قالإ ،ن الجليس يؤثر بلا شكٍ إ ،أيُها الإخوة

فلما » ،ليس لها كبير رأيٍ  ،المرأة فينا ليس لها رأي :يعني «.ا نغلب النساءمعشر قريش قومً 

 ،نساء الأنصار دبِ أمن  نساؤنا يأخذنَ  هم فطفقَ ؤنسا هم تغلبُ وجدنا رجالًا  قدمنا المدينةَ 

كيف  ؟تراجعيني لها ولمَ  :قلت ،فإذا با تراجعني ،ا على امرأتيت يومً شتدداذا إف

شداء على أكانوا  تراجعيني؟ القرشيونأن كيف سولت لك نفسك  :يعني«. ؟تراجعيني

  رسولَ  ك تراجعُ ك وابنتُ راجعُ ألا  ولمَ  :قالت» ،النساء
ِ
 ،-صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الله

فقن يتعلمن من نساء طن نساء المهاجرين أ :شاهدي من ذلك «.لى الليلِ إ ه اليومَ وتهجرُ 

ولذا لم  ،بعض الشيءمحمود مع النساء لين  الأنصارسلوك في نعم قد يكون  الأنصار،

 وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ -ا على نسائه ولا غليظً  ايكن الرسول فظً 
ِ
 .-صَلَوَاتُ الله

خرى تشكو تجلس المرأة مع الأ ،ن النسوة يتعلمن من بعضهن البعضأ :شاهدي

وتلقنها  .دبيهأ ،كذاهيه لا تترك تقول لها: مكشر، زوجي داخل مبوز ،زوجي ضربني :لها

 ،ويفعل ،نه بعد ذلك سيتعودإ ،لا تسكتي له ،حياتها لإفسادا وتعلمها تعليمً  ،الحجج

لى الطلاق إذا كانت مع إمر با يؤول الأ .ول يستقيمي له من الألكن قف ،ويفعل ،ويفعل

ن رأينا من إع لنا رِ ولذا شُ  ،ولا يدرك حيل النساء ولا تعليم النساء ،ولا يقدر ،زوج لا يفهم

﴾ ]النساء: ن نعظها أا زً المرأة نشو تيِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ هذا  :قل لها [.34﴿وَاللاَّ

فعال لكن هذه الأ ،نت مصليةأ ،نت صالحةأ ،نت امرأة مسلمةأ ،الذي تفعليه لا يرضي الله

لا بطاعة إ ، وما أمرتكاللهلا بطاعة إمرتك أوما  ،نا زوج ولي عليك حقأ ،لا ترضي الله

ن تفسد عليك أتريد  ويةٍ غفلا تستمعي لامرأة  ،نت نريد القرب من اللهأنا وأو ،رسول الله

تيِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ  :لأن الله قال ذلك من صور الوعظ؛ وبغير .حياتك ﴿وَاللاَّ

.﴾ لا فلتحذر أ ،هذا الذي قدمه الله قبل الهجران في المضجع وقبل الضرب فَعِظُوهُنَّ

لا إواللواتي لا يؤخذ منهن  ،ئت بن المجالسلِ ا اللواتي مُ يضً أالنسوة صديقات السوء 
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 ،فساد ذات البينإو ،وانتقاص الناس ،والطعن في الصغير ،في الكبير غتياب، والطعنالا

 .فساد المرأة على زوجهاإو

نه زاد طيب إف ،واغنمه ،ا يقربك من الله فعليك بهإذا رأيت صديقً  ،خ الكريمأيُها الأ

-وتولى الصالحين يتولاك الله  ،فابتعد عنه شريرًاا وإذا رأيت صديقً  ،-الله تعالىبإذن -

 .دائمًا أن ما عند الله خير وأبقىوأيقن  ،-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

ارًا )  [.10(﴾ ]نوح: 10﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إنَِّهُ كَانَ غَفَّ

 الخطبة الثانية:

 .والصلاة والسلام على رسول الله ،الحمد لله

 ...وبعد

والذي بناه الناس على أن ليلة  ،يدور حولنا من التذكير بالإسراء والمعراج افلم

لم يثبت سند  ،وبالله تعالى التوفيق ة السابع والعشرين من رجب فأقولالإسراء كانت ليل

 -عن النبي أو عن أحد الصحابة  لم يثبت سندٌ  ،بتعيين متى كان الإسراء والمعراج
َ
رَضِي

-وإنما المقطوع به أن النبي أُسري به  ،بتعيين الشهر أو بتعيين اليوم أو الليلة -مالُله عَنهُْ 

 وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ 
ِ
من مكة قبل الهجرة، نعم، قيل: قبل الهجرة بعامين، وقيل غير  -صَلَوَاتُ الله

أُسري به قبل الهجرة لقول الله تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بعَِبْدِهِ لَيْلًا ذلك، لكن يقيناً أنه 

مِيعُ منَِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلَِى الْمَسْجِدِ الأقَْصَى الَّذِي بَارَكْناَ حَوْلَهُ لنِرُِيَهُ منِْ آيَاتنِاَ إنَِّه هُوَ السَّ 

 [.1(﴾ ]الإسراء: 1الْبَصِيرُ )

ن أأُسري به بعد  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -ن النبي أوال العلماء على قأوتضافرت 

ن حوصر هو وقبيلته بنو أوبعد  ،قيضيضُيق عليه أيما ت ،يما شدةأاشتد التضييق عليه 

 ،واشتد الحصار ،أبي طالب شعبحوصروا جميعًا في  ،وكذا لحقهم بنو المطلب ،هاشم
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على  ،لهموعلى عدم المبايعة والشراء منهم  ،امل معهمأجمع المشركون على عدم التعو

 .إلى أن أكلوا ورق الشجر ،على القطيعة التامة ،عدم الزواج منهم

 الُله عَنهْا-ن خديجة إ :قيل وقد
َ
مرضت بسبب هذا الحصار مرضًا شديدًا  -رَضِي

وبعد أيضًا مات عمه أبو  ،شدة ا: أن الأمور اشتدت على النبي أيمبسببه، الشاهدماتت 

صَلَّى الُله -الأذى برسول الله  ، واشتدوماتت خديجة ،خديجة هبعدو قبل خديجة، طالب

 .-عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

لا يتسع  ،فجاءت رحلة الإسراء بالرسول لعديد من الحكم ولعديد من الغايات

مواساة لرسول الله من ا نوع منها أنه والتي ،المقام لذكر هذه الحكم ولا لذكر هذه الغايات

حتى لا ييأس  ،-سُبْحَانه- وإطلاعه على شيء من قدرة الله -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

سرى به من المسجد الحرام رؤيا عين في بيته يُ  ةفالنبي في مك ،شخص أبدًا من رحمة الله

ويُعرج به  ،قصى في ليلةلى المسجد الأإسرى به من المسجد الحرام يُ  ،يقظة ليست منامية

ويرى سدرة المنتهى التي عندها  ،ويثبت منازلهم الأنبياء،ويرى  ،إلى السماوات العلى

ض خفَ وتُ  ،ليه بالصلواتإويوحي  ،كلمه ربهويُ  ،ويرى البيت المعمور ،جنة المأوى

 .في نفس الليلة لى قريشٍ إوبعد يرجع ، الصلوات

ويهون على الرسول بعد ذلك كل  ،نواع المواساةأعظم أمن  ن هذا نوعٍ أفبلا شك 

﴿لَقَدْ رَأَى منِْ آيَاتِ رَبِّهِ رآه قد ذى يعتريه يهون عليه ما أوكل  كل خطبٍ  ،خطب يعتريه

﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بعَِبْدِهِ لَيْلًا منَِ  :لقد قال تعالى [.18(﴾ ]النجم: 18الْكُبْرَى )

مِي عُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلَِى الْمَسْجِدِ الأقَْصَى الَّذِي بَارَكْناَ حَوْلَهُ لنِرُِيَهُ منِْ آيَاتنِاَ إنَِّه هُوَ السَّ

تيِ أَرَيْناَكَ إلِاَّ فتِْنةًَ للِنَّاسِ﴾ ]الإسراء:  :قالو. الْبَصِيرُ﴾ ؤْيَا الَّ اختبارًا  [.60﴿وَمَا جَعَلْناَ الرُّ

 للناس.
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تنزه ربنا عن الضعف  ،تنزه ربنا عن الولد والصاحبة ،زه ربنا عن الشريكفتن

قصى الذي بارك لى المسجد الأإنبينا من المسجد الحرام بسرى أربنا الذي تنزه  ،والعجز

 ،نه هو السميع لما يجري لرسول الله مع قومه من مقولاتإ ،ياتهآالله حوله ليريه من 

ونحن أمام أهل الكفر الذين  ،تنزه ربنا عن العجز، الذي لا تخفى عليه خافيةالبصير 

إذا قال قائلهم مقولة أهل الشرك في  ،لا بالمحسوساتإولا يؤمنون  ،ينكرون المعجزات

صيل جوابنا الأ ؟واتالى السمإبه  جرَ عوكيف يُ  ؟سرى برجلٍ كيف يُ  :قالالرسول، زمن 

ءٍ قَدِيرٌ )
ْ
رض ولا في الأفي  ربنا لا يعجزه شيءٌ  [.20]البقرة: (﴾ 20﴿إنَِّ الَله عَلَى كُلِّ شَي

مِيعُ البَصِيرُ ) ربنا ليس كمثلنا، ربنا ،السماء ءٌ وَهُوَ السَّ ْ
(﴾ ]الشورى: 11﴿لَيْسَ كَمِثْلهِِ شَي

11.] 

 ،نهم عجزواأن الله يعجز عن هذا الشيء كما أدم إذا عجزوا عن شيء ظنوا آفبنو 

 خَلْقَهُ﴾ ]يس: ﴿وَضَرَبَ لَ  :ومن هنا قال تعالى
َ
 ﴿وَضَرَبَ لَناَ مَثَلًا﴾. [.78ناَ مَثَلًا وَنَسِي

تى ببعض العظام أحياء الموتى وإعن  ادم نفسه عاجزً آلما وجد ابن  ،شبهنا بخلقنا :يأ

﴿قَالَ مَنْ يُحْيِ  [.259و ﴿قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ الُله بَعْدَ مَوْتهَِا﴾ ]البقرة:  عظامفتت ال ،وفتتها

 رَميِمٌ﴾.
َ
تعالى الله  ،ن الله عاجز مثلهأنه لعجزه كبشر عن إحياء العظام أظن  ؟الْعِظَامَ وَهِي

 .عن ذلك

 شبهنا بخلقنا  :يأ ﴿وَضَرَبَ لَناَ مَثَلًا﴾.فقال تعالى: 
َ
﴿قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِي

ةٍ وَهُوَ بكُِلِّ خَلْقٍ عَليِمٌ ﴿يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَ لهذا  [.79﴿قُلْ﴾ ]يس:  رَميِمٌ﴾. لَ مَرَّ وَّ

جَرِ الأخَْضَرِ نَارًا فَإذَِا أَنْتُمْ منِهُْ تُوقِدُونَ )79) -79(﴾ ]يس: 80( الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ منَِ الشَّ

80.] 

ن الله أ :يأتي عليه نيدٍ وأي تف ،يأتي على الإسراء والمعراج فجوابنا أمام كل سؤالٍ 

مجيد لا  قدير، ربٍ  رب كبير، ربٍ إذ وفقنا الله لعبادة  ؛حمد للهوال .على كل شيء قدير
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، يعجزه شيء، الحمد لله؛ إذ وفقنا لعبادته، فهو الكبير المتعال، وهو القادر على كل شيءٍ 

 وهو القدير، وهو العليم، فالحمد لله على هذا.

الله في هذا الصدد، كيف يُسرى بالرسول ويُعرَج به ثم يرجع في ليلة؟  لئفأي تسا

على كل شيء قدير، كيف يلتقي النبي بالأنبياء في المسجد الأقصى ويصلي بم، وبعد 

ذلك يراهم في السماوات، يرى آدم في الأولى، وزكريا ويحيى في الثانية، ويوسف في 

الثالثة، وإدريس في الرابعة، وهارون في الخامسة، وموسى في السادسة، وإبراهيم في 

 لمسجد الأقصى؟ نقول: الله على كل شيء قدير، جواب أصيل.، لقد رآهم في االسابعة

لما استنكر أهل الشرك على رسول الله، أنكروا على الرسول، وقالوا: صف لنا 

المسجد الأقصى، تدعي أنك صليت، صفه لنا. ما كان النبي أتقن رؤية المسجد فجلاه الله 

يرونه، فطفق يصف أدق الوصف، ، وهم لا وأراهله كأنه أمام عينيه، بل رفعه أمام عينيه 

-قالوا: أما الوصف فقد صدق محمد. لم يسافر إليه أبدًا ومع ذلك وصفه أدق الوصف 

لَامُ  لَاةُ وَالسَّ ، ، كيف ذلك؟ الله على كل شيء قدير، فهذا جوابنا الأصيل دائمًا-عَلَيْهِ الصَّ

تهم؛ لأنهم يكذبون فإننا أيُها الإخوة لا نكترث بخلاف الكفار، ولا ننهزم أمام مقولا

بالغيبيات، فالملاحدة يقولون: لا نؤمن إلا بالمحسوس، وأهل الكفر كذلك يتبعونهم في 

 الكثير والكثير على اختلافات وتضاربات بينهم.

صدقنا بأن  أما نحن فنؤمن بالغيب، صدقنا ربنا الذي أنزل الكتاب على رسوله،

الله، فانحلت عنا كل العقد، وانقشعت عنا القرآن من عند الله وبأن محمدًا رسول من عند 

من  كل الغيوم لما علمنا أن القرآن من عند الله، ولما علمنا وأيقنا وأقررنا أن محمدًا رسولٌ 

عند الله وأن الله الذي أرسله، فكل الغيوم انقشعت عنا، كل الشبهات اندفعت عنا، لعلمنا 

 بأن الله على كل شيء قدير.
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لَاةُ -قصة الإسراء والمعراج، فقد مر النبي  لقد استفدنا آدابًا من عَلَيْهِ الصَّ

لَامُ  وصدورهم يمزقون وجوههم  «.مْ هُ ورَ دُ صُ وَ  مْ هُ وهَ جُ ن وُ وَ شُ مُ خْ يَ »بأقوام  -وَالسَّ

 ينَ المسلمِ  يغتابونَ  الذينَ  هؤلاءِ  :قيلَ  ؟ن هؤلاءِ مَ  :النبي سألَ ، حاسٍ ن نُ مِ  ارٍ فَ ظْ بأَ »

عِيَاذًا -ا على ما حسنه بعض العلماء يضً أمر النبي  «.مْ هِ اضِ رَ عْ أَ ن في وَ عُ قَ ويَ  ،والمسلمات

 
ِ
ا بالله من ذلك عياذً  «.ن نارٍ مِ  اريضَ قَ مَ بِ  مْ هُ لسنتُ أو مْ هُ اهُ فَ شِ  ضُ رَ قتُ  لسنةٌ أم هُ لَ  برجالٍ » -باِلله

رائحة  بالمحمودة هيرائحة ليست  شُمَت «.يفعلونَ ما لا  ونَ يقول الذينَ  باءُ طَ الخُ  همُ »

 .خر غير رحلة المعراجأُ وذلك في مواطن  ،المغتابين

 ،سدرشجرة سدرة المنتهى  ،هي شجرة سدر ،لقد رأى النبي سدرة المنتهى

 :لكن كما قال ربنا ،بل هو شجر مليء بالشوك ،وشجر السدر معروف ليس بذاك الجميل

دْرَةَ مَا يَغْشَى ) صبحت أف ،مر الله ما حلأمن  حل با [.16(﴾ ]النجم: 16﴿إذِْ يَغْشَى السِّ

دْرَةَ مَا يَغْشَى﴾. :قال تعالى ،من جمالها ولا من حسنهاتوصف لا   :يأ ﴿إذِْ يَغْشَى السِّ

عَلَيْهِ -ورأى الخليل إبراهيم  ،لقد رأى النبي البيت المعمور ،مر الله ما حلأيحل با من 

لَامُ  أخبره بذلك  ،ا ثم لا يعودونفً لأورأى كل يوم يدخله سبعون  ،مسندًا ظهره إليه -السَّ

لَامُ -جبريل  لَاةُ وَالسَّ  .-عَلَيْهِ الصَّ

 ، وجزى الله الكليم موسى عنا خيرًا،ضترِ ضت الصلوات خمسين أول ما فُ رِ فُ 

لَامُ -فالأنبياء رحماء بأهل الإيمان، قال موسى لرسولنا محمد  لَاةُ وَالسَّ يا »: -عَلَيْهِمُا الصَّ

اسألْه التخفيفَ عن أُمتكِ، إنَّ أُمتَك لَا تطيقُ ذلك، ولَقدْ بلوتُ بني محمد، ارجعْ إلى ربكِ 

حتى وصلت  فخُففت الصلوات خمسًا بعد خمسٍ  «.إسرائيل بأقلَ من ذلكِ فما وفُوا به

 إلى خمس في العمل وخمسين في الأجر، فجزى الله الكليم موسى عنا خير الجزاء.

 مصدقٌ  المعراج بعد الإسراء فريقٌ  لقد انشطر الناس بعد نزول النبي من رحلة

 الُله عَنهُْ -كالصديق الكريم أبي بكر 
َ
الذي صدق رسول الله في خبر السماء، وأقر  -رَضِي
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أخبرَ بذلكَِ إني أصدقُه في أكثرَ من  إنْ كانَ محمدٌ »للرسول بالرسالة، وقال فيما يؤثر عنه: 

رسوله قادر على أن يمده بما شاء  وهذه بديهية يعلمها الجميع أن الله الذي أرسل «.ذَلكَِ 

 من المعجزات، قادر على أن يؤيده بالآيات، قادر على كل شيء.

لَامُ -الله البحر لموسى  ، قد فلقاليل في النار فخرج سالمً خلقي الأُ قد   ،-عَلَيْهِ السَّ

لَامُ -قد أحيا الله الموتى لعيسى  لَامُ عَلَيْ -، قد سخر الله الريح لسليمان -عَلَيْهِ السَّ ، -هِ السَّ

عَلَيْهَا -رض لهاجر الأ تقد تفجر ،رض برجله فتفجرت ينابيعيوب الأأقد ضرب 

لَامُ  لَامُ -وهكذا ألان الله الحديد لداود  ،-اَلسَّ  ،ربي على كل شيء قدير ،-عَلَيْهِ السَّ

الٌ لمَِا يُرِيدُ﴾.ا من رحمة الله فبدً ألا يأس  ،فالحمد لله ا بدً أ نيأس فلا يأس أبدًا ولا هو ﴿فَعَّ

سُلُ  غير الله من حال إلى حالِ فبين عشية وضحاها يُ  ،من رحمة الله ﴿حَتَّى إذَِا اسْتَيْئَسَ الرُّ

َ مَنْ نَشَاءُ وَلا يُرَدُّ بَأْسُناَ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِ 
ي ينَ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّ

 [.110(﴾ ]يوسف: 110)

لا تيأسوا من  ،ح اللهوا من ربدً ألا تيأسوا  ،ا من رحمة اللهبدً ألا تيأسوا  ،أيُها الإخوة

 ،يسرين عسرا بدً أولن يغلب  (﴾.6( إنَِّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا )5الله ﴿فَإنَِّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا )فرج 

 نها المخرجولكنها ضوائق عند الله م ،لن يغلب أبدًا عسر يسرين

 وَلَرررررُبَّ ضَررررائقَِة يَضِرررريقُ لَهَررررا الْفَتَررررى

  

 منِهَررررررا المخَرررررررَجُ ذرعًررررررا  
ِ
 وَعِنرررررردَ الله

ترون الفرج دائمًا ليس  ،والنظر إلى سير الأنبياء وسير المرسلين ،الصبر فالصبر  

لا يتوقع  إن الصديق يوسف في سجنه سنوات من حيث لا يدري ولا يتوقع في وقتٍ  ،ببعيد

يقُ أَفْتنِاَ فيِ سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ﴾  هإذا بالطارق يطرق عليه باب سجن دِّ هَا الصِّ ﴿يُوسُفُ أَيُّ

بين ويخرج معززًا مكرمًا  ،إن الملك يدعوك ه،إذا بالطارق يدعو ،الآيات [.46]يوسف: 

وذهب بصره من شدة  ،وأن أباه يعقوب الذي بلغ به الأذى مبلغًا عظيمًا ،وضحاهاعشية 

يأتي  شيرإذا بالب ،حزنه على يوسف أولًا وبعد على أخيه المذكور في السورة المباركة
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ويأتيه البشير بأن ولدك أصبح عزيزًا  ،ايرتد بصيرً  ،ابصيرً  وجهه فيرتدويلقي القميص على 

 .على مصر، ذلك المفقود آنفًا

والبرد  ،الغنيمات له في سيناء المظلمة آنذاكمع بعض وموسى في طريقه إلى مصر 

الطريق مظلم  ،ل الطريقضو ،ويخشى على أهله الشر في سيناء ،لام شديدٌ ظوال ،شديدٌ 

تربصون به الدوائر، وتتغير الأحوال في أقل أن يُقتَل في مصر، فالملأ يوفي انتظار   ،وموحش

من ثوان، يكلمه ربه فيصبح المصطفى من الناس بالرسالة والتكليم، ويصبح من أولي 

 ،خرج ماءً وهكذا أيوب يضرب الأرض برجله فتُ  ،العزم من الرسل، ويؤيَد بالمعجزات

فلا  ،غنياءالجراد من ذهب يصبح أغنى الأ يأتيهيذهب عنه كل داء وكل بلاء، و ،يغتسل

لا يأس أبدًا من رحمة الله، لا تعجزوا أبدًا، ولا تملوا، ولا تظنوا بربكم  ،الله س من رحمةيأ

امرأة  ،ة تخرج منحةنحموال ،هو الذي يجيب المضطر ،هو الذي يكشف الضر ،الظنون

والمطلقة تحزن لكسرها بطلاقها،  ،قتلِ طُ  جحشزيد بن حارثة أم المؤمنين زينب بنت 

فإذا برب العزة يزوجها برسوله محمد، أم  ولكن ولصلاحها ما هي إلا أن انقضت عدتها

ن خير من أبي ومَ »لعل الله أن يبدلك خيرًا، تقول:  :سلمة كذلك مات زوجها ويصبرونها

عَلَيْهِ -يخطبها لرسول الله يرسل  ،ولكن عند الله من هو خير من أبي سلمة «.سلمة؟!

لَامُ  لَاةُ وَالسَّ  .فتصبح أمًا للمؤمنين جميعهم ،-الصَّ

عليكم بالرفقة  (﴾.6( إنَِّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا )5﴿فَإنَِّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا )أيُها الإخوة 

 .ق من وفقه الله، والموفَ مالصالحة، والزاد الصالح، والتقوى، والعمل لآخرتك

ى، وألبسنا لباس التقوى، اللهم زودنا بزاد التقوى، وألبسنا اللهم زودنا بزاد التقو

لباس التقوى، واجعلنا مع المتقين المقربين يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك إيمانًا لا 

في أعلى جنة الخلد عند مليك مقتدر يا سميع  يرتد، ونعيمًا لا ينفد، ومرافقة نبيك محمدٍ 

متعوذين من عقابك يا شاكرين لنعمائك، اكرين لك، الدعاء، اللهم اجعلنا مخبتين لك، ذ
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رب العالمين، نعوذ بك يا ربنا من غضبك، وعقابك، وشر عبادك، ومن همزات الشياطين 

ن يحضرون، اللهم ألحقنا بالمنعم عليهم من النبيين، والصديقين، والشهداء، أو

 والرهطوالصالحين، وأعنا على موالاة أوليائك، وأعنا على اللحاق بذا الركب الصالح 

الصالحين  ينالصحب الكرام والتابع رهط ،المرسلين رهط ،الأنبياء رهط ،المبارك الكريم

 ،اللهم هب المسيئين منا للمحسنين ،مسيئين منا للمحسنينيا رب هب ال ،يا رب العالمين

اللهم اشفِ مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرانا وأسرى المسلمين، واجعل هذا البلد 

وسائر بلاد المسلمين، اللهم اقضِ الدين عن المدينين، واشفِ مرضى المسلمين،  امطمئنً 

 .وألف بين قلوب المؤمنين

صلاة والسلام على رسولكم محمد، ولا تنسوا شكر ربكم أيُها الإخوة لا تنسوا ال

 في كل وقت وحين حمدًا لله وصلاة وسلامًا على رسول الله.

 وأقم الصلاة.

*********** 
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 يمكنكم متابعة خطب ودروس الشيخ على الرابط التالي: 

https:--www.youtube.com-channel-

UCkL2vNPCvXU1niLe7KhKFXg 

 رابط الخطبة: 

https://www.youtube.com/watch?v=dv251JffjWM&list=PL92H

wYx3aJlvJO3ewL3GHuCxcMuOShRNy&index=134 

 

 

 رابط صفحة الشيخ مصطفى العدوي الرسمية على الفيس بوك: 

https:--www.facebook.com-groups-1258020111019067-

?ref=share 
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